
                                                                                                    
  

 
 pالحج مدرسة أخلاقية 

 

إنَّ الحمدَ Ϳ، نحمده ونستغفره، ونثني عليه الخير كله أحمده سبحانه وأشكره, وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمََتهِ، عبدٌ لا غنى له طَرْفةََ عينٍ عن فضله 

الله ورسوله، أرسله رحمةً للعالمين، وقدوةً للعاملين، ورحمته, وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد 
ةً على الخلق أجمعين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه، وبعد:  وحجَّ

عقيدة: وتتمثل في توحيد الله تعالى, إن الذي يتدبر في ديننا الحنيف يجد أنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام 
، وصيام، وزكاة، وحج وغيرها, وأخلاق: وتتمثل في وشريعة: وتتمثل في العبادات من صلاة

 الأخلاق الفاضلة التي يتعامل بها المسلم مع الآخرين

وكل قسم من هذه الأقسام الثلاثة يمثل ثلث الإسلام, ولقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن 
مَ صالحَ رم الأخلاق في أفراد المجتمع حيث قال (إنَّما بُ الهدف من بعثته هو غرس مكا  عِثتُْ لأتُمََّ

 الأخلاقِ) رواه أحمد , 

وقد يسأل السائل : لماذا حصر النبي بعثته في مكارم الأخلاق مع أنه بعث بالتوحيد والعبادات  
 وهي أرفع منزلة وأهم من الأخلاق؟. 

والجواب: أن التوحيد والعبادات شرعت من أجل ترسيخ مكارم الأخلاق بين أفراد المجتمع،  
والحكمة الجليلة من تشريع العبادات هي غرس الأخلاق الفاضة وتهذيب النفوس؛ كما هو فالغاية 

 معلوم في الصلاة والزكاة والصوم والحج وغيرها.

وحينما نتأمل فريضة الحج نجد أنه  يغرس أسمى المعاني الأخلاقية في نفوس الحجاج  
يل السلوك السيئ  بيرة في تعدوالمعتمرين؛ فهو رحلة تسفر عن أخلاق الرجال، وتسهم بدرجة ك

 إلى الحسن، وتغرس قيما كثيرة في نفس كل حاج. 

أدب مع الحجر فيقبله،   ففي الحج  يتعلم الحاج الأدب؛ حيث يتأدب الإنسان مع الكون من حوله،
أدب مع الشجر فلا يقطع، وأدب مع الطير فلا يروع، وأدب مع الصيد فلا يقتل، وأدب مع الإنسان 

عْلوُمَاتٌ فمََن فرََضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فلاََ رَفثََ وَلاَ فسُُوقَ فلا يسب أو  يشتم، قال الله تعالى (الْحَجُّ أشَْهُرٌ مَّ
ادِ  دُواْ فإَنَِّ خَيْرَ الزَّ لِي  التَّقْوَى وَاتَّقوُنِ ياَ أوُْ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تفَْعلَوُاْ مِنْ خَيْرٍ يعَْلمَْهُ စُّ وَتزََوَّ

). 197الألَْباَبِ) البقرة (  

ـــ وفي هذه المدرسة يتعلم المسلم قيمة المساواة: حيث يجتمع المسلمون من كل جنس، ولغة،  
ولون، ووطن، في صعيد واحد، لباسهم واحد، وعملهم واحد، ومكانهم واحد، ووقتهم واحد، وحدة  

عمل، ووحدة في القول، وأكد في المشاعر، ووحدة في الشعائر، وحدة في الهدف، ووحدة في ال
النبي صلى الله عليه وسلم على هذا فقال (إن أباكم واحد ألا لا فضل لعربي على أعجمي ولا 

 لعجمي على عربي ولا لأحمر على أسود ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى) رواه أحمد.



                                                                                                    
  

ً  ـــ  في حياته؛ فكما لا وفيها يتعلم قيمة الانضباط : الحج منظومة تعلم المسلم أن يكون منضبطا
ادة عن وقتها فهي دعوة يجوز له أن يقدم شهر الحج أو يأخره عن زمانه، ولا يجوز له أن يقدم عب

إذن لأن يتميز المسلم عن غيره بانضباطه في مواعيده وأعماله فيعتاد الانضباط في حياته كلها مع 
 الآخرين .

ي الطواف: ففيه اختلاط بين  ـــ وفيها يتعلم قيمة الضمير : وهذا نجده واضحاً ف -
الرجال والنساء، فيتربى المسلم على أن يغض بصره، ولا يطلق له العِنان في رؤية 

 ما حرم الله. 

كذلك التنقل لأداء شعائر الحج قد تكون هناك فرصة مهيأة للسرقة، أو الأعتداء على أمتعة   
ى كل حال. لالحجيج، ولكن الحج يربي النفس على مراقبة الله في كل وقت وع  

ـــ وفيها يتعلم قيمة الإخلاص : وهذا الدرس علمنا إياه حبيبنا صلى الله عليه وسلم حين حج حجة  
واحدة قال فيها (اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة) رواه ابن ماجة، فعلى الحاج أن يكون الباعث 

نه سبحانه؛ بعض  له على أداء حجه هو طلب مرضات الله تعالى، وابتغاء الأجر والمثوبة م
ل على اللقب فيقال له: "الحاج فلان"، وبعضهم يريد يريد من حجه أن يحص -هداهم الله-الحجاج 

أن يحج حتى لا يقال: إنه لا يجد ما يحج به، وبعضهم يحج كل عام ليتفاخر بعدد المرات التي  
 حجها، وكل هؤلاء لا ثواب لهم في حجهم؛ بل عملهم مردود عليهم. 

من قيم، وما أشرفها وأعلاها من أخلاق نبيلة  يتعامل بها الحاج بعد حجه، ويستنير فما أعظمها 
بها أهل الإسلام أجمع من هذا الموسم العظيم. رزقنا الله وإياكم حج بيته الحرام بعد أن يأذن برفع 

 البلاء والوباء.

 أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. 

مبعوث وزارة الأوقاف المصرية بالبرازيل  –كتبه الشيخ/ وليد معوض عبدالحليم   

  

  

 

  

  
 


